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ثم قراءات ، عطف  وحروفهيدور البحث حول قراءات الاسم المعطوف مبتدأ بتعريف ال      :الملخص
، والنصب والخفض، والرفع والخفض   ، وهي مابين الرفع والنصب للاسم الواحد     ، الاسم المعطوف   

أو ، أو العطف على المحل   ، أو المعلوم ، ولهذه الأوجه علاقة بما قبل الاسم من بناء الفعل للمجهول         
  .الظاهر

Abstract:. 

  مقدمة
، والسابق إما فعل أو اسـم     ، على شيء سبقه    يتناول البحث قراءات الاسم المعطوف      

، وقد بـدأ البحـث بتعريـف العطـف لغـةً          ، وهذا الاسم يعطف عليه الظاهر أو المحل      
ثم تحدث البحث عن الاسم المعطوف مبيناً مواضعه في القـرآن           ، ثم حروفه ، واصطلاحاً

  .الكريم راجعا إلى مظان هذه الأسماء من كتب التفسير والنحو

ويأتي أيضا مرفوعـاً    ، على هذه الأوجه من القراءات منصوباً ومجروراً      ويأتي الاسم   
  . وقد بينتُ هذه الأوجه على اختلاف القراء، ومجروراً، ويأتي أيضا مرفوعاً ومنصوباً

  .تعريف العطف وحروفه: أولاً
  .قراءات الاسم المعطوف: ثانياً
  .المعطوفخلاصة توجيهات النحاة والمفسرين لقراءة الاسم : ثالثاً

  :وحروفه، تعريف العطف: أولاً
  .)1(الثني والإمالة: العطف لغةً

هو التابع المشبه بالصفة في     : عطف بيان وعطف نسق فعطف البيان     : الوصف قسمان 
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فهو تابع يتوسط بينه وبين متبوعـه       : إيضاح متبوعه، وعدم استقلاله، وأما عطف النسق      
  .)1(عشرةأحد حروف العطف أو ربط لفظ بأحد الأحرف ال

  ".الواو، الفاء، ثم، حتى، أم، أو، إما، لكن، لا، بل: "وحروف العطف هي

هي أم الباب؛ لكثرة مجالها، وهي مشركة في الإعـراب والحكـم، ومـذهب              : الواو )1
 .جمهور النحويين أنها لمطلق الجمع، وذهب قوم إلى أنها تفيد الترتيب

الحكم، وتفيد الترتيب والتعقيب مثل  العاطفة تشرك المتعاطفين في الإعراب، و  :الفـاء  )2
 .جاء زيد فعمرو

 .)2(جاء زيد ثم عمرو:  هي حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، مثل:ثم )3
 حرف عطف، ومذهب الجمهور أنها لا تشرك في الإعراب، ولا فـي المعنـى،               :أو )4

وهي مفيدة بعد الطلـب التخييـر     ، ورأى ابن مالك أنها تشرك في المعنى، والإعراب       
 .والتقسيم، باحة، وبعد الخبر الشك والإيهاموالإ

  .جالس الحسن أو ابن سيرين: تزوج هنداً أو أختها، الإباحة: مثال التخيير
والفرق بين التخيير والإباحة انه لا يجوز في التخيير الجمع بين الأمرين، في حـين               

  .)3(يجوز الجمع بينهما في الإباحة
  . أو عمروجاء زيد: ومثال الشك من جهة المتكلم

  .جاء زيد أو عمرو إذا كنت تعلم الجائي منهما: الإبهام من جهة السامع
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 .)4(، فأو هنا بمعنى الواو)31
لغاية، والتدريج، ومعنى التـدريج أن مـا        حرف عطف في بعض المواضع ل     : حتى )5

قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ إلى الغاية، لذا وجب أن يكون المعطوف بهـا                
  جزءاً من المعطوف عليه
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 .)1("جاء الصيادون حتى كلابهم: " إما تحقيقاً نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو تقديراً

: ة أو نقص، فالزيادة تشمل التعظيم مثـل       وأن يكون المعطوف غاية لما قبله في زياد       
  .قدم الناس حتى السادة

 .)2(قدم الناس حتى الخدم: والنقص يشمل التحقير

وتاتي بعد همزة التسوية، أو همزة الاستفهام وهي معها بمعنى أيهما أو            : المتصلةأم   )6
  .)3(أيهم

ض لمـا    حرف عطف معناه الاستدراك، وهي تفيد إثبات الحكم لما بعدها وناق           :لكن )7
 .ثبت قبلها، وهي تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب

، "عمـرو "فهنا أُثْبِتَ حكم المجيء لما بعد لكن وهو         . ما جاء زيد لكن عمرو    : مثال
  .)4("زيد"ونُفي عما قبلها وهو 

 :عاطفة بشروط منها" لكن"وتكون 
 .نألا تسبق بالواو مباشرة، ما صافحت المسيء لكن المحس -1
ما قام محمد لكن علي، لا يقم علي لكـن          : أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، مثال       -2

 .خالد
 .)5(وهذا الشرط يشترطه البصريون، ولا يشترطه الكوفيون

إذا وقع بعدها مفرد فهي حرف عطف معناه الإضراب، وإن كانت بعد نفي فهي   : بل )8
 .لتقرير حكم الأول وجعل ضده لما بعدها

عمراً، ما قام زيد بل عمرو، فهنا جعلت حكم الضرب، والقيـام            لا تضرب زيداً بل     
  .لزيد، ونفته عن عمرو

  .أما إذا كانت بعد الإيجاب فهي لإزالة الحكم عما قبلها وجعله لما بعدها
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   .)1(قام زيد بل عمرو، اضرب زيداً بل عمراً
 .هنا جعلت حكم القيام والضرب واقعاً على عمرو، وأزلته عن زيد

رف عطف تشرك في الإعراب دون المعنى، وتعطف بعد الإيجاب، يقوم           هي ح : لا )9
زيد لا عمرو، وبعد الأمر اضرب زيداً لا عمراً، والنداء يا زيد لا عمرو، فهي تفيد                

 .نفي الحكم عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه
  :ومن شروط عدها عاطفة

 .أن يكون المعطوف مفرداً لا جملة -1
 .جباً أو أمراً أو نداءأن يكون الكلام مو -2
بعاطف لأن حرف العطف لا يدخل على نظيره مباشـرة، فـإن            ) لا(ألا تقترن    -3

اقترنت بحرف عطف آخر فهي للنفي فقط، والعطف يكـون لحـرف العطـف            
 .)2(الآخر

 : في بعض معانيها مثل) أو(وتشارك ) أو( حرف عطف بمعنى :إما )10

جالس إما  : م يشتمل على أمر مثل    التخيير والإباحة بشرط أن تكون مسبوقة بكلا       -1
 .زيداً وإما عمراً

رأيت إما زيداً وإما    : الشك والإيهام بشرط أن تكون مسبوقة بجملة خبرية، مثال         -2
 .)3(عمراً

حرف عطف، وعدها حرف تفصيل فقط لأنها لا تأتي       " إما"وهناك من أنكر أن تكون      
  .)4(إلا مقرونة بحرف عطف آخر

  : المعطوفقراءات الاسم: ثانياً
  : وهي في المواضع التالية
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  :قراءات الاسم المعطوف
  :كالآتي،  وهي في اثنين وثلاثين موضعا
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، "الملائكـة "، فقد قرأها أبو جعفر بـالخفض        "الملائكة"اختلف القراء في قراءة كلمة      



   "دراسة نحوية"قراءات الاسم المعطوف في القرآن الكريم 

  )437(    2العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

  .)1("الملائكةُ"وقرأها الباقون بالرفع 
مـن  "أو  " في ظلل "عطفاً على   " الملائكة"في كلمة   وقد وجه المفسرون قراءة الخفض      

  ".الغمام
" االله"فتوجيهها هو العطف علـى لفـظ الجلالـة          " الملائكة"أما قراءة الرفع في كلمة      

إلا "، ويقوي هذا التخريج قراءة ابن مـسعود         "إلا أن يأتيهم االله وتأتيهم الملائكة     : "والمعنى
  .)2("أن يأتيهم االله والملائكةُ في ظلل
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   ).181: آل عمران (�?
هي الكلمة التي اختلف في قراءتها ولكنها لم تتأثر مباشرة باختلافهم في قراءة             " قتلهم"

  ".ما"الفعل، وإنما نتيجة عطفها على 
، وقرأ الباقون الفعل    "قتلهم"ورفع  " سيكتب"فقد انفرد حمزة بقراءة الفعل بياء مضمومة        

  .)3("قتلهم"ونصب " سنكتب"بالنون 
مرفوعـة  " وقـتلهم "نائب فاعل له    " ما"فعلى قراءة حمزة بني الفعل للمجهول وكانت        

  :، لكن النحاة اختلفوا في تحديد نوع ما فكانوا على رأيين)4(عطفاً عليها
" مـا "أي سيبويه الذي عد     وهذا ر . )5("سنكتب قولهم "مصدرية والتقدير   " ما"الأول أن    -1

فإذا قلت أعجبني ما صنعت فهو بمنزلة أعجبني أن صـنعت،           " أن"مع الفعل بمنزلة    
 .)6(وهي هنا حرف

والأخفش يتبنى هـذا الـرأي    " سنكتب الذي قالوا  "موصولة على تقدير    " ما"الثاني أن    -2

                                                 

  .1/127، الكشاف 177،  تقريب النشر 79، المبسوط 2/227النشر ) 1(
، القطـع   1/183، معـاني الأخفـش      1/124،  معاني الفـراء      2/345، البحر المحيط    1/127الكشاف  ) 2(

، 43، طلائـع البـشر   2/98، روح المعـاني   2/200، المحرر الـوجيز     1/238يان  ، التب 97والائتناف  
  .1/49المستنير 

  .89، ما انفرد به كل من القراء السبعة 78،  غيث النفع 77، التيسير 221السبعة ) 3(
  .4/142،  روح المعاني 184، حجة القراءات 3/456البحر المحيط ) 4(
  .1/383قراءات العشر ، المغني في توجيه ال83الأزهية ) 5(
  .1/367الكتاب ) 6(
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  .)1(ويعتبرها موصولة دائماً وهي عنده اسم
المصدرية فالصحيح أنها حرف في حـين       " ما"النحاة أما   الموصولة اسم باتفاق    ) فما(

  .)2(رأى الأخفش أنها اسم
" قـتلهم "لكن كلتا الحالتين سواء كانت موصولة أم مصدرية فهي نائب فاعل ورفعت             

  .عطفاً عليها
أما قراءة الباقين للفعل بنون العظمة فهو من إخبار االله عن نفسه ويقوي ذلك ما تقدم                 

فهو أسند الفعل إلى نفسه فجاء هذا الكلام متسقاً مع سابقه،           " قد سمع االله  ل: "من قوله تعالى  
في هذه القراءة سواء كانت موصولة أم مصدرية في محل نصب مفعول بـه،      " ما"وتكون  

  .)3(عطفاً عليها" قتلهم"فجاء نصب 
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   ).1: نساءال (��
هي محل اختلاف القراء في هذه الآية، فقد قـرأ الجمهـور بنـصب              " الأرحام"كلمة  

"4(، وانفرد حمزة بقراءتها بالخفض"الأرحام(.  
  :على" الأرحام"وقد وجه النحاة والمفسرون قراءة الجمهور بنصب 

 .)5("قطعوهاواتقوا االله واتقوا الأرحام ولا ت"والمعنى " االله"العطف على لفظ الجلالة  -1
، فلما لـم    "مررتُ بزيد، وعمراً  : "، كما تقول  "به"العطف على محل الجار والمجرور       -2

ويؤيد هذا التخريج قـراءة عبـد االله        . يشاركه في الإتباع على اللفظ، اتبع الموضع      

                                                 

  .77، الأزهية 1/367الكتاب ) 1(
  .1/298،  همع الهوامع 1/147، شرح ابن عقيل 2/51المقتضب )2(
  .1/369،  الكشف 3/115، الحجة للقراء 184حجة القراءات ) 3(
د به كل مـن القـراء       ، ما انفر  99، المبسوط   80، غيث النفع    78،  التيسير    2/247، النشر   216السبعة  ) 4(

  .91السبعة 
، معاني  3/121، الحجة للقراء    118، الحجة في القراءات     1/243، معاني الأخفش    1/252معاني الفراء   )5(

، إعـراب القـراءات     1/177، مشكل إعراب القرآن     1/375، الكشف   1/255، التبيان   1/290القراءات  
 ـ 3/497، البحر المحـيط     1/241، الكشاف   1/127السبع   ، روح المعـاني    3/489رر الـوجيز    ، المح

  .1/501، الإتحاف 1/113، المستنير 3/2226، جامع البيان 4/184
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 .)1("تساءلون به وبالأرحام"
 .)2("والزموا الأرحام"على الإغراء أي " الأرحام"جوز الواحدي نصب  -3

علـى الـضمير    " الأرحـام "فوجهها عطف كلمـة     " الأرحام"ا قراءة حمزة بخفض     أم
المجرور، وقد أنكرها البصريون، ولحنّوا القارئ بها، وقد بالغوا في هجومهم على حمزة،            
وعدوا قراءته جاءت داعمة للمذهب الكوفي وانتصاراً له، فقد قال الرضـى فـي كتابـه                

 أن حمزة جوز العطف على الضمير المجرور مـن      الظاهر": "شرح الرضى على الكافية   "
  .)3("غير إعادة الجار، بناء على مذهب الكوفيين؛ لأنه كوفي، ولا نسلّم تواتر القراءات

معطوفـة علـى    " الأرحام"وكان إنكار البصريين لهذه القراءة كونها خرجت على أن          
 يجوز عطف ظاهر على  وهذا التخريج لا يجوز عندهم؛ لأنه لا      " به"الضمير المجرور في    

  :مضمر مخفوض من غير إعادة الجار لعدة أسباب منها
مررتُ بزيد  : "لأن المتعاطفين شريكان، يحل كل منهما محل صاحبه، فكما لا يجوز            - أ 

كذلك لا يجوز"وك ،" :وزيد مررتُ بك." 

أن الضمير كالتنوين، والمضمر المخفوض لا ينفصل فهو كحرف من الكلمـة، ولا               -ب 
  .)4( حرفيعطف على

  :وهذا العطف عند البصريين قبيح، ولا يجوز إلا في الشعر اضطراراً كقول الشاعر
  )5(فَالْيوم قَربتَ تَهجونَا وتَشْتُمنا         فَاذْهب فَما بِك والأيامِ من عجبِ

                                                 

، مشكل إعـراب القـرآن   1/375، الكشف 1/255،  التبيان 3/121، الحجة للقراء   188حجة القراءات   ) 1(
حـاف  ، الإت64، طلائع البـشر  4/184، روح المعاني 3/497، البحر المحيط   1/241، الكشاف   1/177
1/501.  

  .4/184روح المعاني ) 2(
  .2/336شرح الرضى ) 3(
 المـسألة   2/463، الإنـصاف    3/74، شرح المفـصل     2/931،  الكامل    124، المفصل   1/248الكتاب  ) 4(

، الكـشف  3/121، الحجـة للقـراء   188، حجة القـراءات  149، ضرائر الشعر 1/433، اللباب   )65(
، 3/497، البحر المحيط    1/241، الكشاف   1/252ي الفراء   ، معان 1/177، مشكل إعراب القرآن     1/375

  .1/113، المستنير 3/2225، جامع البيان 4/184، روح المعاني 3/849المحرر الوجيز 
، 2/931، الكامـل  3/78، شرح المفـصل  185، اللمع 2/464البيت من البسيط بلا نسبة في الإنصاف       ) 5(

، أحاسن  5/123، خزانة الأدب    2/336، شرح الرضى    1/372، همع الهوامع    147" الآن"ضرائر الشعر   
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مـن دون إعـادة     " بك"والتي خفضت عطفاً على الضمير المجرور       " الأيام: "فالشاهد
  .ار وهذا ضعيف القياسالج

وهناك من خرج الواو على أنها حرف قسم، لا واو العطف، والمتلقي به القسم هـي                
، وقد عمدوا إلى هذا التخريج فراراً من العطف على     "إن االله عليكم رقيباً   "الجملة التي بعده    

 النبـي   بما روي عن)1(الضمير المجرور من غير إعادة الجار وقد رد هذا التخريج أيضاً     
: ، فكيف يكون المعنى   )2("لَا تَحلفُوا بِآبائِكُم، فَمن كان حالِفَاً فَلْيحلفْ بِااللهِ أو لِيصمت         : "�
  .)3(ينهى عن شيء، ويأتي به" تساءلون به وبالرحم"

من الملاحظ أن الكلام السابق كان طعناً، ورداً لقراءة الخفض، وقد تبناه نحاة البصرة              
 الكوفة أجازوا إضمار الخافض مع بقاء عمله في غير ضـرورة، وهـم بـذلك         لكن نحاة 

إذا كان البصريون لم يسمعوا الخفض      : "يقرون بصحة قراءة حمزة، وعدم ضعفها، وقالوا      
  :في مثل هذا، ولا عرفوا إضمار الخافض فقد عرفه غيرهم وأنشدوا

  )4(الحياةَ من جلَلهرسمِ دارٍ وقَفْتُ في طَلَله         كدتُ أَقْضي 
  ".رب"والتي جاءت مخفوضة بحرف جر مضمر هو " رسم"كلمة : فالشاهد


 *ِ       �: كما دعموا قولهم بالقرآن الكريم في قوله تعالى       �
ـF�ْ  ��ِgEـ
(�ْ 

WُRْـ�Y �ِـ�2 ��       ِ* 
�
ـF�ْ  ��ِgEـ
(�ْ 

WُRْـ�Y �ِـ�2 ��       ِ* 
�
ـF�ْ  ��ِgEـ
(�ْ 

WُRْـ�Y �ِـ�2 ��       ِ* 
�
ـF�ْ  ��ِgEـ
(�ْ 
: البقرة (��
WُRْـ�Y �ِـ�2 �
دة من غير إعا  " به"جاءت مخفوضة عطفاً على الضمير المجرور       " المسجد"، فكلمة   )217

  .الجار لفظاً
خيـرٍ  : كيف تجدك؟ يقـول   : واستدلوا كذلك بقول رؤبة بن العجاج الذي كان إذا سئل         

                                                                                                                   

  .101الأخبار 
، التبيان  1/291، معاني القراءات    1/433، اللباب   2/463،  الإنصاف    3/78، شرح المفصل    185اللمع  ) 1(

  .99، أحاسن الأخبار 1/501، الإتحاف 3/499، البحر المحيط 2/255
  .4/247، 6646 حديث رقم -ن والنذورالأيما–صحيح البخاري، باب لا تحلفوا بآبائكم ) 2(
، 3/489، المحـرر الـوجيز    3/499،  البحر المحـيط      188، حجة القراءات    118الحجة في القراءات    ) 3(

  .64طلائع البشر 
، شرح المفصل   141" الغداة"البيت من الخفيف لجميل بن عبد االله بن معمر العذري في ديوان العذريين              ) 4(

  .99، أحاسن الأخبار 164غنى اللبيب ، م2/378، الإنصاف 3/78
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  .)1("بخير"يريد . عافاك االله
إن حمزة لم يقرأ    : "وقد استغرب أبو حيان ممن ردوا قراءة حمزة وشنعوا عليه وقال          
حمزة كان صـالحاً    حرفاً من كتاب االله إلا بأثر وأن قراءته موصولة السند بالرسول وأن             

  .)2("ورعاً
عطفاً على لفظ الجلالـة، والخفـض   " الأرحام"وتلخيص ما سبق أن النصب في كلمة  

  .فيها عطفاً على الضمير المجرور
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  ).6: المائدة (��

بين الخفض والنصب، فقد قرأها نافع، وابـن        " أرجلكم"اختلف القراء في قراءة كلمة      
، وقرأهـا البـاقون بـالخفض       "أرجلَكـم "عامر، والكسائي، ويعقوب، وحفص بالنـصب       

  .)3("أرجلكم"
معطوفة على الوجوه، والأيـدي لـذلك       " أرجلكم"اءة النصب على أن     وقد وجهت قر  

واغـسلوا  "، ويكون المعنى "امسحوا برؤوسكم"أوجبوا الغسل عليهما، ويكون قد وقف عند  
  .)4(وعدوا أن ما أوجب االله غسله حصره بحد، وما أوجب مسحه أهمله بغير حد" أرجلكم

 أما من رأى أن المسح هو الواجب        هذا تخريج من رأى بوجوب الغسل في الرجلين،       
؛ لقربـه،   "برؤوسـكم "معطوفة على موضع    " أرجلكم"ولكنه خرج قراءة النصب على أن       

، وهذا التخريج يجعل قراءة النـصب       "وامسحوا برؤوسكم "ومشاركته في الحكم في قوله      
  .)5(كقراءة الخفض دالة على المسح

                                                 

  .1/127، إعراب القراءات السبع 118،  الحجة في القراءات 2/463، الإنصاف 3/78شرح المفصل ) 1(
  .3/499البحر المحيط ) 2(
  .394، الإقناع 90، غيث النفع 2/254، النشر 106،  المبسوط 82، التيسير 242السبعة ) 3(
، معـاني  3/214، الحجـة للقـراء   1/208،  المحتسب   221جة القراءات   ، ح 129الحجة في القراءات    ) 4(

، مـشكل إعـراب القـرآن       1/406، الكشف   1/277، معاني الأخفش    1/318، التبيان   1/326القراءات  
، البحـر المحـيط     2/160، جـامع البيـان      1/325، الكشاف   1/143، إعراب القراءات السبع     1/221
  .1/135، المستنير 6/73معاني ، روح ال4/369، المحرر الوجيز 4/192

  .6/73،  روح المعاني 4/192، البحر المحيط 1/325التبيان ) 5(
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  :أما تخريج قراءة الخفض فكان على وجوه أهمها
ظاهر هو اندراج الأرجل في المسح مع الرأس فكما وجب المسح علـى الـرأس،               ال -1

الوضوء غـسلتان،   : "وجب المسح فيهما، واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال          
وذكروا أن القرآن نزل بالمسح على الرأس والأرجل ثم عادت الـسنة         . )1("ومسحتان

 .للغسل
أهمل ما كان مسحاً، ومسح ما كان غسلاً        وقيل إن جبريل نزل بالمسح؛ ألا ترى أنه         

 . )2(في التيمم

رأى الزمخشري في تخريجه لقراءة الخفض أن الأرجل من بين الأعـضاء الثلاثـة        -2
المغسولة، ولكنه مظنة للإسراف المنهي عنه عطفت علـى الثالـث الممـسوح، لا              

 .)3(لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهما
 .)4(ذا الرأي أبو حيان وعده غاية في التلفيق، وتعمية في الأحكاموقد رد ه

المخفوضة على العامل الأقرب للجوار، وهي في المعنى للأول كمـا           " أرجلكم"حمل   -3
الرفع وهو كلام أكثر    " خرب"الوجه في   : "وقال فيه سيبويه  ". حجر ضب خربٍ  "يقال  

لحجر والحجر مرفـوع ولكـن      العرب، وأفصحهم، وهو القياس؛ لأن الخرب نعت ا       
 .)5("العرب تجره لكونه نكرة كالضب ومجاور له

" البـاء "لعامل الخفض   " أرجلكم"فالمراد في هذه الآية الغسل، لكن الخفض لمجاورة         
  . )6(فالاتباع على اللفظ، لا على المعنى
                                                 

، روح  4/192، البحـر المحـيط      1/208،  المحتـسب     1/277، معاني الأخفش    172القطع والائتناف   ) 1(
  .1/135، المستنير 1/530، الإتحاف 6/73المعاني 

، 1/222، مشكل إعراب القرآن     1/302،  معاني الفراء     221، حجة القراءات    129الحجة في القراءات    ) 2(
  .74طلائع البشر 

  .1/531، الإتحاف 91، غيث النفع 1/325الكشاف ) 3(
  .4/193البحر المحيط ) 4(
  .467، مغنى اللبيب 87 المسألة 482-2/481،  الإنصاف 4/73، المقتضب 1/217الكتاب ) 5(
، مشكل إعراب   3/214، الحجة للقراء    222،  حجة القراءات     129، الحجة في القراءات     1/308التبيان  ) 6(

، جـامع   6/75، روح المعـاني     4/193، البحر المحيط    1/142، إعراب القراءات السبع     1/221القرآن  
  .74، طلائع البشر 215، شرح شعلة 6/162البيان 
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وكثيرون التخريج السابق   ، وأبو حيان ، وابن خالويه ، وابن جني ، وقد أنكر السيرافي  
على الجوار وقد عد غير جائز عند البصريين ولو أمن اللـبس            " أرجلكم"في خفض   

  :وقالوا هو باطل من وجوه أهمها
أن الخفض على الجوار مستعمل في نظم الـشعر، والأمثـال للاضـطرار،                - أ 

  .والقرآن لا يحمل على الضرورة
أن الخفض على الجوار لم يرد إلا في النعت، حيـث يحـصل الأمـن مـن                   -ب 

 .باس، أما في الآية فالأمن من الالتباس غير حاصلالالت
أن الخفض على الجوار إنما يكون بدون حرف العطف، أما مع حرف العطف               -ج 

 .)1(فلم تتكلم به العرب
" فافعلوا بأرجلكم الغسل"على فعل محذوف يتعدى بالباء المقدرة تقديره " أرجلكم"حمل  -4

، وقد عد أبو حيان هـذا       )2(وحذف الفعل وحرف الخفض وأبقى عمل حرف الخفض       
  .)3(التأويل غاية في الضعف

إن من قرأ بالخفض لما في إمـرار        : "وقد حاول الطبري التوفيق بين القراءتين فقال      
اليد على الرجلين من مسح، وأما من قرأ بالنصب على وجوب الغسل فلا يخلو غسله من                

  .)4("مسحه بيده عليهما
، ومـن قـرأ   "الأيدي"على " الأرجل"ب عطف  خلاصة هذا الخلاف أن من قرأ بالنص      

  ".برؤوسكم"بالخفض عطف على 
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العـين، والأنـف، والأذن، والـسن،    : "اختلف القراء في قراءة خمس كلمـات هـي     

                                                 

، البحـر المحـيط     2/896،  مغنى اللبيـب      1/143، إعراب القراءات السبع     129الحجة في القراءات    ) 1(
  .74، طلائع البشر 215، شرح شعلة 6/75، روح المعاني 4/193

  .7/193، البحر المحيط 1/319التبيان ) 2(
  .4/193البحر المحيط ) 3(
  .6/62جامع البيان ) 4(
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  ".والجروح
فقد قرأها الكسائي بالرفع، وقرأه ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبـو جعفـر               

، في حين قـرأ     "الجروح"، وبرفع   "العين، والأنف، والأذن، والسن   "بنصب الكلمات الأولى    
  .)1(الباقون بنصبها جميعها

            وهذا عرض لتخريجات قراءة الكسائي برفع الأسماء الخمسة والتي كانت على وجوه
  :منها
العين بالعين،  "أن الواو عاطفة جملة على جملة، وليست للإشراك في العامل، فحمل             -1

من حيث المعنى، لا    " أن النفس بالنفس  "وعطفها على جملة    " إلخ... والأنف بالأنف،   
 .)2(من حيث اللفظ

أنـه أراد  " أنّه النفس بالنفس  : "ن عطية أنه من عطف التوهم إذ يوهم في قوله         رأى اب  -2
 .)3(فعطف العين وما بعدها على النفس" إنه النفس بالنفس"

الخبر، وكذلك باقي المعطوفات    " بالعين"مبتدأ و " العين"الحمل على الاستئناف فتكون      -3
عين مقلوعة بالعين، والأنـف     ال: ما حال غير النفس؟ فقال سبحانه     : عليها، فكأنه قيل  

مجدوعة بالأنف، والأذن مصلومة بـالأذن، والـسن مقلوعـة بالـسن والجـروح               
 .)4("قصاص

معطوفة على الضمير المستكن في     " العين"أن الواو عاطفة مفرداً على مفرد؛ أي أن          -4
وإن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفـصل، فقـد   " في النفس "الجار والمجرور   
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، ما انفرد بـه     394، الإقناع   94، غيث النفع    2/254، النشر   106،  المبسوط    82، التيسير   244السبعة  ) 1(
  .109لقراء السبعة كل من ا

، المحرر الـوجيز    4/271، البحر المحيط    1/409،  الكشف    3/223، الحجة للقراء    225حجة القراءات   ) 2(
  .75، طلائع البشر 6/147، روح المعاني 4/458

  .4/271، البحر المحيط 4/458المحرر الوجيز ) 3(
، مـشكل إعـراب     586 اللبيـب    ، مغنى 225؛  حجة القراءات     4/271، البحر المحيط    1/341الكشاف  ) 4(

  .1/137، المستنير 4/147، روح المعاني 1/146، إعراب القراءات السبع 1/231القرآن 
، 4/271، البحر المحـيط   1/409، الكشف   1/329،  التبيان    3/223، الحجة للقراء    225حجة القراءات   ) 5(
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ما أشـركنا   "بدون توكيده بالضمير المنفصل أي      " نا"على الضمير   " آباؤنا"فقد عطف   
  ".نحن ولا آباؤنا

لى وعد الفراء الرفع أجود؛ لأن الاسم الثاني جاء بعد تمام خبر الأول، وقد أجمعوا ع              

                 �: في قوله تعالى  " العاقبة"الرفع في كلمة    P�B9ـ%ُ ��ْ/)�ـ�
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  .)1(فكان إلحاق ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى) 128: الأعراف(
نـف، الأذن، الـسن،     العـين، الأ  "أما قراءة النصب فكان توجيهها أن هذه الأسـماء          

  .)2(خبراً بعد خبر" قصاص"، وتكون كلمة "النفس"وهو " إن"معطوفة على اسم " الجروح
الجـروح  "ثـم رفـع     " العين، والأنف، والأذن، والسن   "أما من نصب الأسماء الأولى      

، ثم قطـع الكـلام،      "إن"فوجهت قراءته على أنه نصب الأسماء عطفاً على اسم          " قصاص
  .)3("قصاص"وجعل الخبر كلمة " الجروح"ة وابتدأ من كلم

  .ويعد هذا كأنما هو إجمال بعد تفصيل
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بين الخفض والنصب، فقد قرأ أبو عمرو، والكسائي،        " الكفار"اختلف القراء في كلمة     
  .)4(بالخفض، في حين قرأها الباقون بالنصب" الكفار"ويعقوب 

، "من الذين أوتوا الكتاب   "وقد وجهت قراءة الخفض على العطف على الاسم المجرور          

                                                                                                                   

  .4/458، المحرر الوجيز 1/230مشكل إعراب القرآن 
  .225، حجة القراءات 130ءات الحجة في القرا) 1(
، الكـشاف   1/409، الكـشف    3/223،  الحجة للقـراء      225، حجة القراءات    130الحجة في القراءات    ) 2(

، 75، طلائـع البـشر      6/148، روح المعاني    4/458، المحرر الوجيز    4/271، البحر المحيط    1/341
  .1/137المستنير 

، مشكل إعراب   1/409، الكشف   3/223  الحجة للقراء     ،225، حجة القراءات    130الحجة في القراءات    ) 3(
، 4/271، البحـر المحـيط      1/341، الكشاف   1/329، التبيان   1/331، معاني القراءات    1/231القرآن  

  .1/137المستنير 
  .107، المبسوط 395، الإقناع 2/255،  النشر 83، التيسير 245السبعة ) 4(
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أقـرب إلـى كلمـة    " من"رب العاملين، لأن عامل الخفض وهو وفيها حمل الكلام على أق 
، ويقوي هذه القراءة حرف أُبي وعبـد االله         "تتخذوا"من عامل النصب وهو الفعل      " الكفار"
  ".من"فقد قرآ بزيادة " من الكفار"

  :فقد وجهت على" الكفار"أما قراءة النصب في كلمة 
" ولا تتخذوا الذين اتخذوا   "في قوله   " الذين"على الاسم المنصوب    " الكفار"عطف كلمة    -1

 .)1("الذين كفروا"بمعنى الذي، أي " الكفار"على عد الألف واللام في 
 )2(لأنه في موضع نـصب    " من الذين أوتوا الكتاب   "على موضع   " الكفار"عطف كلمة    -2

 :فيكون كقول الشاعر
  )3(بالِ ولاَ الحديدامعاوِي إَنَّنَا بشَر فَأَسجِح         فَلَسنَا بِالْجِ

؛ لأنها قبل دخول البـاء كانـت فـي          "بالجبال"عطفها على موضع    " الحديدا"فالشاهد  
  .موضع نصب خبر ليس
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هي محل اختلاف القراء؛ فقد قرأ نافع، وابن عامر، والكـسائي، وأبـو             " لباس"كلمة  
  .)4(وقرأها الباقون بالرفع" لباس"جعفر بنصب 

معطوفة على الاسم المنـصوب بعـدها       " لباس"وتوجيه قراءة النصب على أن كلمة       
  ".لباساً"أو " ريشاً"

  :على وجوه أهمهافقد وجهت " لباس"أما قراءة الرفع 

                                                 

، مشكل إعراب   1/413، الكشف   3/234،  الحجة للقراء     230، حجة القراءات    132الحجة في القراءات    ) 1(
، البحـر   1/347، الكـشاف    218، شرح شـعلة     1/313، معاني الفراء    1/334، التبيان   1/235القرآن  
  .539، الإتحاف 76، طلائع البشر 6/171، روح المعاني 4/302المحيط 

  .132الحجة في القراءات ) 2(
مغنـي  ، 2/109شرح المفـصل  ، 2/338المقتضب، 1/67 في الكتاب  بيت من الوافر لعقبة بن الحارث     ال) 3(

  .2/260بلا نسبة في خزانة الأدب، 621اللبيب
  .112، غيث النفع 401، الإقناع 2/268، النشر 121،  المبسوط 90، التيسير 280السبعة ) 4(
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ولباس "الخبر، والدليل ما قرأ به أُبي وعبد االله      " خير"نعت، و " ذلك"مبتدأ، و " لباس"أن   -1
 .)1(عطف بيان، أو بدلاً" ذلك"ويجوز عد ". ذلك"بإسقاط " التقوى خير

لبـاس التقـوى سـاتر      "مبتدأ محذوف الخبر تقديره     " لباس"جوز أبو البقاء أن تكون       -2
 .)2("عوراتكم

 .)3("ستر العورة لباس التقوى"أو " هو لباس"خبر لمبتدأ محذوف تقديره " لباس"أن  -3
خبر المبتدأ الثاني، والجملـة خبـر       " خير"مبتدأ ثانٍ، و  " ذلك"مبتدأ أول، و  " لباس"أن   -4

  .)4(المبتدأ الأول
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   ).54: الأعراف (��
بين " الشمس، والقمر، والنجوم، ومسخرات   "اختلف القراء في قراءة أربع كلمات وهي        

  .)5(فقد قرأها ابن عامر بالرفع، في حين قرأها الباقون بالنصب .الرفع والنصب
وقد وجهت قراءة ابن عامر بان الواو فيها للحال، وليست عاطفة، وأنه ابتـداء فـي                

  .الخبر" مسخرات"جعل كلمة و" الشمس، القمر، والنجوم"الأسماء 
في " السماوات"أما قراءة النصب في الأسماء الأربعة فوجهه أنها معطوفة على كلمة            

، "وخلق الشمس والقمر والنجوم كما خلق السماوات   : "، والتقدير "خلق السموات : "قوله قبلها 

                                                 

، 1/324، معـاني الأخفـش      1/375،  معاني الفـراء      280، حجة القراءات    154الحجة في القراءات    ) 1(
، إمـلاء مـا مـن بـه         1/178، إعراب القراءات السبع     1/309، مشكل إعراب القرآن     1/461الكشف  
، البحـر   2/58، الكـشاف    1/403، معاني القراءات    650، مغنى اللبيب    1/419، التبيان   278الرحمن  
  .8/104، روح المعاني 5/472، المحرر الوجيز 5/31المحيط 

  .5/31،  البحر المحيط 1/419التبيان ، 278إملاء ما من به الرحمن ) 2(
، البحـر   1/309، مشكل إعراب القرآن     2/58،  الكشاف    1/403، معاني القراءات    280حجة القراءات   ) 3(

  .125، التحول في التركيب 5/472، المحرر الوجيز 5/31المحيط 
، شـرح   5/472وجيز  ، المحرر ال  5/31،  البحر المحيط     1/419، التبيان   278إملاء ما من به الرحمن      ) 4(

  .94، طلائع البشر 118قطر الندى 
، ما انفرد به    401، الإقناع   114، غيث النفع    2/269، النشر   122،  المبسوط    91، التيسير   282السبعة  ) 5(

  .146كل من القراء السبعة 
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  .)1(حالاً" مسخرات"وتكون كلمة 
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� .َ   ).12: النحل(  �5
فقد قرأ ابن عامر بالرفع     " الشمس، والقمر، والنجوم، ومسخرات   "اختلف القراء في قراءة     

، "، ورفع النجوم مسخرات   "الشمس، والقمر "فيها جميعها، وقرأ حفص عن عاصم بنصب        
  .)2(ب الأسماء الأربعةوقرأ الباقون بنص

وقد وجهت قراءة ابن عامر برفع الأسماء الأربعة على أن الواو للحال، وما بعـدها               
  .هي الخبر" مسخرات"مبتدأ مرفوع، وما بعدها معطوف عليها، وكلمة " فالشمس"مبتدأ 

وسـخر  "فهما معطوفان على قوله     " الشمس، والقمر "أما قراءة حفص بنصب الاسمين      
وسخر النجوم  : "، ولما لم يستحسن أن يقول     "وسخر الشمس والقمر  : "لى تقدير ع" لكم الليل 
" مـسخرات "مبتـدأ و  " فالنجوم"رفعها قاطعاً لها مما قبلها على الابتداء والخبر         " مسخرات

  .)3(الخبر
  :وكان توجيه قراءة الجمهور بنصب الأسماء الأربعة على وجوه أهمها

وسـخر لكـم   : "في قوله تعـالى " الليل"ة على   معطوف" الشمس، والقمر، والنجوم  "أن   -1
 .)4(فالنصب فيها لأنها حال مؤكدة للعامل" مسخرات"، أما "الليل

مفعولاً بـه أولاً لفعـلٍ      " النجوم"، ونصب   "الليل"معطوفان على   " الشمس، والقمر "أن   -2
  .مفعولاً به ثانياً" مسخرات"، و"وجعل"محذوف تقديره 

أي أنه متعد   " خلق"بمعنى  " جعل" مبينة إذا كان الفعل      حالاً" مسخرات"يمكن عد   : وقيل

                                                 

، الكـشف   1/428، التبيـان    1/408،  معاني القراءات     284، حجة القراءات    156الحجة في القراءات    ) 1(
، البحر المحيط   2/65، الكشاف   1/320، مشكل إعراب القرآن     1/186، إعراب القراءات السبع     1/465
  .97، طلائع البشر 8/138، روح المعاني 5/67

  .417، الإقناع 162، غيث النفع 2/302، النشر 156،  المبسوط 111، التيسير 37السبعة ) 2(
، المحـرر الـوجيز   5/512، البحر المحيط    2/324 ،  الكشاف  2/35، الكشف   209الحجة في القراءات    ) 3(

  .133، طلائع البشر 8/382
، روح 2/104، التبيـان  2/35، الكشف 2/246،  الهمع 386، حجة القراءات   209الحجة في القراءات    ) 4(

  .14/109المعاني 
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  .)1("النجوم"لمفعول به واحد هو 
  .)2(هي مصدر ميمي، فنصب على أنه مفعول مطلق للفعل سخر" مسخرات"إن : وقيل
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   ).40: التوبة (��
الثانية بين النصب، والرفع، فقرأها يعقوب بالنـصب        " كلمة"اختلف القراء في قراءة     

  .)3("كلمةُ"، وقرأها الجمهور بالرفع "كلمةَ"
الأولـى المنـصوبة،    " كلمـة "الثانية، علـى    " كلمة"فتوجيه قراءة النصب هو عطف      

  ".وجعل كلمة االله هي العليا: "والمعنى
الثانية مبتدأ، وعد هذا الوجه أبلغ لما فيـه مـن           " كلمة"ع فوجهها جعل    أما قراءة الرف  

  .)4(الأشعار بأن كلمة االله غالبة في نفسها
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محل اختلاف القراء، فقد انفرد حمزة بقراءتها بالخفض، في حـين           هي  " رحمة"كلمة  
  .)5(قرأها الجمهور بالرفع

أذن خيرٍ : "والمعنى" خير"على العطف على " ورحمة"وقد وجهت قراءة حمزة بخفض     
وأذن رحمة."  

  :أما قراءة الجمهور فقد خرجت على وجوه منها
 .)6("أذن"على " رحمة"عطف كلمة  -1
لأنه كان سبباً في إيمان وهدايـة       " هو رحمة "مبتدأ محذوف تقديره    خبر ل " رحمة"أن   -2

                                                 

  .133،  طلائع البشر 14/109، روح المعاني 5/512البحر المحيط ) 1(
  .14/109روح المعاني ) 2(
  .2/153،  الكشاف 200، تقريب النشر 133المبسوط ) 3(
، مشكل إعراب   1/358، معاني الأخفش    1/438،  معاني الفراء     5/422، البحر المحيط    2/153الكشاف  ) 4(

  .1/225، المستنير 111، طلائع البشر 10/99، روح المعاني 6/500، المحرر الوجيز 1/363القرآن 
  .92، ما انفرد به كل من القراء السبعة 128، غيث النفع 133 المبسوط ، 97، التيسير 315السبعة ) 5(
، إعـراب القـراءات     1/365،  مشكل إعراب القرآن      176، الحجة في القراءات     1/444معاني الفراء   ) 6(

، 112، طلائع البشر    10/127، روح المعاني    6/550، المحرر الوجيز    2/160، الكشاف   1/250السبع  
  .1/229المستنير 
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 .)1(المؤمنين
  .)2("أذن"المؤول بنعت لكلمة " يؤمن"معطوفة على جملة " رحمة"أن  -3
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   ).100: التوبة (��
بين الرفع والخفض، فقد قرأها يعقوب بالرفع، " الأنصار"لمة اختلف القراء في قراءة ك   

  .)3(وقرأها الباقون بالخفض
  :على" الأنصار"ولقد وجهت قراءة يعقوب برفع كلمة 

وعليه يكون الأنصار جميعهم منـدرجين تحـت هـذا          " السابقون"العطف على كلمة     -1
 .)4(اللفظ

 .)5("االله عنهمرضي : "مبتدأ، والخبر قوله تعالى" الأنصار"أن كلمة  -2
  .)6("المهاجرين"على كلمة " الأنصار"أما قراءة الخفض فالوجه فيها عطف كلمة 
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   ).61: يونس (��
 ، فقد قرأ حمـزة، ويعقـوب، وخلـف        "أصغر، أكبر "اختلف فالقراء في قراءة كلمتي      

  .)7("أصغر، أكبر"بضم الراء، وقرأهما الباقون بفتح الراء " أصغر، أكبر"العاشر 
  :على وجوه هي" أصغر، أكبر"وكان توجيه قراءة الرفع في 

الزائـدة الرفـع علـى    " من"؛ لأن موضعه قبل دخول   "من مثقال "العطف على محل     -1
غر من ذلك ولا أكبـر إلا       ما يعزب عن ربك مثقالُ ذرة ولا أص       : "الفاعلية، والتقدير 

                                                 

  .1/229، المستنير 112، طلائع البشر 1/361،  معاني الأخفش 1/504، الكشف 319حجة القراءات ) 1(
  .112، طلائع البشر 5/449البحر المحيط ) 2(
  .2/169،  الكشاف 201، تقريب النشر 134المبسوط ) 3(
المحـرر  ،  5/499، البحـر المحـيط      1/364،  معاني الأخفش     1/450، معاني الفراء    2/169الكشاف  ) 4(

  .112، طلائع البشر 11/8، روح المعاني 7/12الوجيز 
  .1/232، المستنير 112، طلائع البشر 5/499البحر المحيط ) 5(
، المحـرر   5/499، البحـر المحـيط      1/364،  معاني الأخفش     1/450، معاني الفراء    2/169الكشاف  ) 6(

  .1/232، المستنير 112، طلائع البشر 11/8، روح المعاني 7/12الوجيز 
  .2/285، النشر 138،  المبسوط 100، التيسير 328السبعة ) 7(
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 .)1("في كتاب
مهملة، ويكـون   " لا"يجوز الرفع من جهة أخرى، هي الابتداء، وتكون         : قال الزجاج  -2

 .)2("ولا هو أصغر من ذلك، ولا ما هو أكبر: "المعنى
  .)3(اسمين لكل واحدة" أصغر، أكبر"ويكون " ليس"عاملة عمل " لا"أن تعتبر  -3

فقد اختلف في عدها هي علامة نـصب للاسـمين، أم هـي    أما من فتح الراء فيهما،    
مـن هنـا نـشأ      . علامة الخفض التي تنوب عن الكسرة في خفض الممنوع من الصرف          

  :فريقان ورأيان في توجيه هذه القراءة وهما
" لا"أنهما اسـمان لــ      " أصغر، أكبر "فريق عد الفتحة علامة نصب، فخرج نصب         -1

 .)4(النافية للجنس
2-  دج هذه القراءة " أصغر، أكبر" الفتحة نائبة عن الكسرة، وأن   فريق عمجروران، وخر

وخفـضا بالفتحـة لأنهمـا      . بعد اللفـظ  " ذرة"أو  " مثقال"على أنهما معطوفان على     
ما يعزب عن ربك    : "الوصف، ووزن الفعل، والتقدير   : ممنوعان من الصرف لعلتين   

 .)5(" أكبرمن مثقالِ ذرة ولا مثقالٍ أصغر من ذلك ولا
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   ).7: المجادلة (��
بالرفع والنصب، كما اختلـف     " أكثر"الكلمة التي اختلف في قراءتها في هذه الآية هي          

  .في الفتحة هل هي علامة نصب أم جر

                                                 

، الكشف  4/285، الحجة للقراء    1/470،  معاني الفراء     334، حجة القراءات    182الحجة في القراءات    ) 1(
، البحـر  2/195، الكـشاف  1/270، إعراب القـراءات الـسبع   1/385، مشكل إعراب القرآن  1/521

  .1/247، المستنير 6/79المحيط 
، مغنـى   6/79، البحر المحـيط     2/195،  الكاشف    334، حجة القراءات    3/26معاني القرآن وإعرابه    ) 2(

  .11/145، روح المعاني 317اللبيب 
  .11/145، روح المعاني 317،  مغنى اللبيب 6/79، البحر المحيط 2/195الكشاف ) 3(
، الكشف  4/285، الحجة للقراء    1/471فراء  ،  معاني ال   334، حجة القراءات    182الحجة في القراءات    ) 4(

، 1/270، إعراب القراءات السبع     1/385، مشكل إعراب القرآن     326، إملاء مامن به الرحمن      1/521
  .1/247، المستنير 317مغنى اللبيب 

  .117، طلائع البشر 11/145،  روح المعاني 6/79، البحر المحيط 2/195الكشاف ) 5(
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  .)1("ولا أكثر"اقون بالفتح بالرفع، وقرأ الب" ولا أكثر"قرأ يعقوب 
  :وخرج المفسرون قراءة الرفع على وجوه أهمها

لا حولَ ولا قـوةٌ إلا      : وهو الابتداء كقولك  " ولا أدنى "أنها مرفوعة عطفاً على محل       -1
 .باالله بفتح الحول ورفع القوة

 .أن تكون مرفوعة على الابتداء، فيكون العطف من باب عطف الجمل -2
الزائـدة  " مـن "المجرورة لفظاً بــ  " من نجوى" على محل  أن تكون مرفوعة عطفاً    -3

  .)2(للتوكيد المرفوعة محلاً اسم يكون
بالفتح وهي قراءة الجمهور فاختلف في كون هـذه الفتحـة علامـة             " أكثر"أما قراءة   

  .نصب، أم علامة جر
  .)3(اسم لا النافية للجنس" أكثر"فمن عدها علامة نصب كانت 

" أكثـر " النائبة عن الكسرة في جر الممنوع من الصرف أعـرب   أما من عدها الفتحة   
  .)4(التي هي مجرورة لفظاً بمن الزائدة" نجوى"معطوفة على لفظ 
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وصل ورفعها، فقد قرأ رويس الفعل بهمزة ال      " شركاءكم"اختلف القراء في نصب كلمة      

ونصب " أجمعوا"، وقرأ الباقون الفعل بهمزة القطع وكسر الميم         "شركاؤكم"ورفع  " اجمعوا"
  .)5("شركاءكم"

  :على وجوه منها" شركاؤكم"وقد وجه النحاة والمفسرون قراءة الرفع في كلمة 
، وقد وقع الفصل بين المتعاطفين بـالمفعول        "أجمعوا"أنها معطوفة على الضمير في       -1

 .فَحسن
                                                 

، المغني في توجيه القراءات العشر      543امل المفضل في القراءات الأربعة عشر       ، الك 254تقريب النشر   ) 1(
3/291.  

  .261، طلائع البشر 28/25،  روح المعاني 10/125، البحر المحيط 4/74الكشاف ) 2(
  .4/74الكشاف ) 3(
  .261،  طلائع البشر 28/25، روح المعاني 10/125البحر المحيط ) 4(
  .2/197؛ الكشاف 2/286، النشر 138المبسوط ) 5(
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 .)1("شركاؤكم مجموعون"مبتدأ محذوف الخبر تقديره " شركاؤكم"أن كلمة  -2
  :فوجهت على وجوه أهمها" شركاءكم"أما قراءة النصب في كلمة 

وأمـر  "، وقيل هنا لا بد من تقدير مضاف محـذوف أي            "أمركم"العطف على كلمة     -1
 .)2(فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه" شركائكم

لة على جملة، وهنا يجب تقدير فعـل مناسـب ناصـب لكلمـة              أن الواو عاطفة جم    -2
فعلفتها تبناً وماء   :  ويكون هذا نظير قول الشاعر     )3("ادعوا، أو اجمعوا  : "مثل" شركاء"

 .بارداً
لا يتعلق بالـذوات،    " أجمع"نلاحظ وجوب التقدير في التخريجين السابقين لأن الفعل         
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أن الواو ليست للعطف، إنما هي للمعية؛ لأن العطف على نية تكرار العامل وهنا لا                -3
 أجمعت  ، إنما هو من باب    "أجمعت أمري وأجمعت شركائي   "يصح العطف فلا يصح     

  مفعولاً معه" شركاء"وعليه تكون كلمة . )5(أمري مع شركائي
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، روح  2/286، النـشر    6/87، البحر المحيط    2/17،  التبيان    471، مغنى اللبيب    2/50شرح المفصل   ) 1(
  .248، المستنير 118، طلائع البشر 11/158المعاني 

، الكـشاف   1/387، مشكل إعـراب القـرآن       2/17،  التبيان    471، مغنى اللبيب    2/50شرح المفصل   ) 2(
  .1/248، المستنير 11/158، روح المعاني 6/87محيط ، البحر ال2/197

، مـشكل إعـراب القـرآن       1/473، معاني الفراء    2/182،  الهمع    2/17، التبيان   2/50شرح المفصل   ) 3(
، المحـرر الـوجيز     6/87، البحـر المحـيط      1/270، إعراب القراءات السبع     2/836، الكامل   1/387
7/184.  

  .1/208 ، شرح ابن عقيل471مغنى اللبيب ) 4(
، شـرح ابـن     2/182، الهمع   232، الأزهية   471،  مغنى اللبيب     2/50، شرح المفصل    2/836الكامل  ) 5(

، البحـر   1/271، إعراب القراءات الـسبع      1/387، مشكل إعراب القرآن     2/17، التبيان   1/208عقيل  
  .11/158، روح المعاني 6/88المحيط 
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بـالرفع  "  وصنوان، وغيـر   زرع، ونخيل، : "اختلف القراء في قراءة أربع كلمات هي      
  .والخفض

فقد قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص، ويعقوب برفع الأسـماء جميعهـا، وقرأهـا               
  .)1(الباقون بالخفض

وفي الأرض  "فتوجيه قراءة الرفع في الأسماء جميعها كان على رد الكلام على قوله             
وفي الأرض قطع   ": ، كأنه قال  "قطع"وما بعدها على كلمة     " زرع"فعطف  " قطع متجاورات 

" نخيل"لأنها نعت لكلمة    " صنوان"ورفع كلمة   " متجاورات، وفيها جناتٌ، وفيها زرع ونخيل     
  .)2("صنوان"لعطفها على " غير"ورفع 

 فكأنه  )3("أعناب"أما توجيه قراءة الخفض في الأسماء الأربعة فكان لعطفها على كلمة            
واحتجوا لهذا الرأي بأن الأرض إذا  " جناتٌ من أعناب، وغير ذلك من زرعٍ، ونخيلٍ       : "قال

��ـ�         �: كان فيها النخل، والكرم، والزرع سميت جنة، مثل قوله تعـالى           ِ�
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  .)4(لعطفه على صنوان" غير"نعت لنخيل وخفض " صنوان"، ويكون خفض "بأعنا"على 
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بين الخفض، والنصب، فقد قرأ نافع، وعاصـم،        " لؤلؤاً"اختلف القراء في قراءة كلمة      

  .)5(لؤلؤاً"، وقرأها الباقون بالخفض "لؤلؤاً"عقوب بنصب وأبو جعفر، وي
  :ووجهت قراءة النصب على

                                                 

  .208، تقريب النشر 2/297النشر ، 148،  المبسوط 107، التيسير 356السبعة ) 1(
، البحـر   1/320، إعـراب القـراءات      2/19،  الكشف    369، حجة القراءات    199الحجة في القراءات    ) 2(

  .1/276، المستنير 8/116، المحرر الوجيز 6/349المحيط 
، 2/279، الكشاف   2/19، الكشف   2/58،  معاني الفراء     369، حجة القراءات    199الحجة في القراءات    ) 3(

، روح المعـاني    8/116، المحـرر الـوجيز      6/349، البحر المحـيط     1/320إعراب القراءات السبع    
  .1/276، المستنير 13/102

  .369حجة القراءات ) 4(
  .431، الإقناع 222، تقريب النشر 2/326، النشر 185،  المبسوط 127، التيسير 435السبعة ) 5(



   "دراسة نحوية"قراءات الاسم المعطوف في القرآن الكريم 

  )455(    2العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

 ".ويؤتون"وقدره الزمخشري " يحلون لؤلؤاً"إضمار فعل يفسره المذكور تقديره  -1

  .لأنها في محل نصب" من أساور"على محل " لؤلؤاً"عطف  -2
  :أما قراءة الخفض فوجهت على

 ".أساور"معطوفة على لفظ " لؤلؤ"أن كلمة  -1

تكون من ذهـب  " الأساور"بناء على أن " من ذهب"معطوفة على لفظ " لؤلؤ"أن كلمة   -2
  .)1(وترصع باللؤلؤ، أو أساور من ذهب، وأساور من لؤلؤٍ خالص
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   ).9: النور (��
" والخامـسة "هي محل اختلاف القراء، فقد قرأ حفص عـن عاصـم            " سةالخام"كلمة  

  .)2(بالنصب، وقرأها الباقون بالرفع
  :على وجوه أهمها" الخامسة"ووجهت قراءة حفص بنصب كلمة 

، أي  "وتـشهد شـهادة خامـسة     : "مفعول مطلق لفعل محذوف تقـديره     " الخامسة"أن   -1
 ".الشهادة الخامسة"
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  ".أربع"قراءة من نصب 

  :فكان على وجوه منها" الخامسة"أما توجيه قراءة الرفع في كلمة 
 .)3(مبتدأ وما بعدها الخبر" الخامسة"كلمة  -1
 .)4("مسةوشهادة أحدهم الخا"خبر لمبتدأ محذوف تقديرها " الخامسة"كلمة  -2
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، الكـشف   2/122، التبيـان    2/178،  معاني القراءات     474، حجة القراءات    252الحجة في القراءات    ) 1(
، روح  7/497، البحر المحيط    3/29، الكشاف   2/73، إعراب القراءات السبع     2/78، المحتسب   2/117

  .179، طلائع البشر 17/163المعاني 
  .433، الإقناع 198، غيث النفع 2/331،  النشر 131، التيسير 453السبعة ) 2(
، البحر المحـيط    3/64، الكشاف   2/119،  مشكل إعراب القرآن      2/135، الكشف   495حجة القراءات   ) 3(

  .187، طلائع البشر 18/105، روح المعاني 10/440، المحرر الوجيز 2/245، التبيان 8/17
  .187، طلائع البشر 2/135الكشف ) 4(
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 .)1("أربع"قراءة من نصب 
  .)2(حتى وإن قرئت بالنصب" أربع شهادات"العطف على محل  -4
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   ).6: القصص (��
، وكـان   "فرعون، وهامـان، وجنودهمـا    : "اختلف القراء في قراءة ثلاث كلمات هي      

  ".نري"اختلافهم ناشئاً عن قراءة الفعل 
بالياء، وفـتح الـراء، ورفـع       " يرى"فقد قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر الفعل        

 الياء، ونـصب    بنون مضمومة، وكسر الراء، وفتح    " نُري"الأسماء الثلاثة، وقرأه الباقون     
  .)3(الأسماء الثلاثة

وقد أُسند إلـى  " رأى"هو مضارع الفعل    " يرى"ووجهت القراءة الأولى على أن الفعل       
  ".هامان، جنودهما"فكان الرفع فيه على الفاعلية، ثم عطفت عليه بالاسمين " فرعون"فاعله 

مفعولين، وقد أسند   المتعدي ل " أرى"هو مضارع الفعل    " نُري"أما القراءة الثانية فالفعل     
هذا الفعل إلى فاعله، وهو الضمير المستتر العائد على االله عـز وجـل، فكـان نـصب                  

فكان فيهمـا   " هامان، وجنودهما "من وقوع الفعل عليه، ثم عطف عليه بالاسمين         " فرعون"
  .النصب
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 بـالرفع،  "رحمـةٌ "بين الرفع والنصب، فقرأ حمـزة     " رحمة"اختلف القراء في قراءة     

  .)5(بالنصب" رحمةً"وقرأها الباقون 
                                                 

  ).1(المراجع في ) 1(
  .2/136الكشف ) 2(
  .2/341، النشر 214، غيث النفع 439، الإقناع 208 ،  المبسوط138، التيسير 492السبعة ) 3(
، البحـر المحـيط   3/157، الكـشاف  1/172،  الكشف   541، حجة القراءات    276الحجة في القراءات    ) 4(

  .204، طلائع البشر 20/45، روح المعاني 11/261، المحرر الوجيز 8/225
  .233ريب النشر ، تق2/346، النشر 216،  المبسوط 143، التيسير 512السبعة ) 5(



   "دراسة نحوية"قراءات الاسم المعطوف في القرآن الكريم 

  )457(    2العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

المرفوع تقديراً، " هدى"على العطف على كلمة " رحمة"وكان توجيه قراءة حمزة برفع  
  :على وجوه أهمها" هدى"وقد خُرج الرفع في 

 ".تلك"خبر ثانٍ لاسم الإشارة " هدى"أن  -1

 .ابيعود على الكت" هو هدى"خبر لمبتدأ محذوف تقديره " هدى"أن  -2
 ".للمحسنين"مبتدأ، خبره " هدى"أن  -3

  ".آيات"بدل من كلمة " هدى"أن  -4
مرفوعـة؛ لكونهـا    " رحمة"، تبقى   "هدى"ومهما تعددت وجوه تخريج الرفع في كلمة        

  .معطوفة عليها
" هـدى "، فكونهـا معطوفـة علـى كلمـة     "رحمة"أما توجيه قراءة النصب في كلمة  
  .)1("تلك آياتُ الكتاب حال الهداية: "المنصوبة تقديراً على الحال، والمعنى
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   ).27: لقمان (��
  ".البحر"اختلاف القراء في هذه الآية ظهر يتمثل رفع أو نصب كلمة 

  .)2(، وقرأ الباقون برفعها"البحر"قوب بنصب فقد قرأ أبو عمرو، ويع
مـا فـي    "وهـو   " إن"عطفاً على اسم    " البحر"وقد خرج المفسرون قراءة النصب في       

  .)3("ولو أن البحر ممدود بسبعة أبحر"أي " الأرض
بعد تمام الخبر كقراءته " إن"فإن قيل إن من شرط أبي عمرو أن يرفع المعطوف على         
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–، فلم في هذه القـراءة  )32: الجاثية (� �
" لـو " ينصب المعطوف عليها؟ قيـل إن        -لاسمها وخبرها " إن"وعلى الرغم من استكمال     

" إن"تحتاج إلى جواب يأتي بعد الابتداء والخبر، فكان المعطوف عليها، كالمعطوف علـى    

                                                 

، الكـشف   2/209، التبيـان    2/269،  معاني القراءات     563، حجة القراءات    284الحجة في القراءات    ) 1(
، 66،  21، روح المعـاني     11/482، المحرر الوجيز    8/408، البحر المحيط    3/209، الكشاف   2/187

  .3/139، المغني في توجيه القراءات العشر 213طلائع البشر 
  .234، تقريب النشر 224، غيث النفع 143،  التيسير 217، المبسوط 516السبعة ) 2(
، 2/189، الكـشف    5/458، الحجة للقراء    286،  الحجة في القراءات      1/425، الكامل   3/215الكشاف  ) 3(

  .214طلائع البشر 
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ما نفـدت   "ها والدليل على ذلك أن تمام الخبر في هذه الآية عند قوله تعالى              قبل تمام خبر  
  .)1("كلمات االله

وقد ذكر ابن عقيل أنه إذا أُتي بعد إن واسمها وخبرها بعاطف جاز في الاسم الـذي                 
النصب عطفاً على اسم إن أو الرفع، أما إذا كان العطـف قبـل أن               : بعده وجهان أحدهما  

  .)2(ها تعين النصب عند جمهور النحويينخبر" إن"تستكمل 
قبل تمام خبرها، " إن"بناء على القاعدة السابقة تستقيم قراءة النصب سواء عطف على        

  .أم بعد تمامه
  :أما قراءة الرفع وهي قراءة الجمهور فقد وجهت كالتالي

 ـ: "الخبر والمعنى " يمده"على الابتداء، وجملة    " البحر"جعل الواو حالية، ورفع      -1 ال ح
 .)3("البحر هذه حاله"أو " كون البحر ممدواً

" إن ومعمولهـا  "عطفاً على المـصدر المنـسبك مـن         " البحر"الواو للعطف، ورفع     -2
 .)4(لو ثبت كون الأشجار أقلاماً ولو ثبت البحر ممدواً بسبعة أبحر: "والتقدير

 والزجاج  وهذا المصدر عده جمهور البصريين مبتدأ، في حين قال الكوفيون والمبرد          
، لكن على كل الأحوال فهو مرفوع فحين )5("ثبت مقدراً"والزمخشري أنه فاعل للفعل   

 .يعطف عليه سيكون المعطوف عليه أيضاً مرفوعاً
الذي هو في الأصل مرفوع بالابتداء، ولكن هـذا يلـزم           " إن"رفعه عطفاً على محل      -3

يجـوز إلا فـي     وذلـك لا    " ولـو البحـر   "على الاسم ويصير التقـدير      " لو"دخول  
 .)6(الضرورة

                                                 

  .566، حجة القراءات 286الحجة في القراءات ) 1(
  .1/376شرح ابن عقيل ) 2(
، البحـر المحـيط     1/425، الكامـل    5/458،  الحجة للقراء     2/189، الكشف   286ت  الحجة في القراءا  ) 3(

  .21/98، روح المعاني 8/42
، 566، حجة القـراءات     1/159ي ابن الحاجب    ل، أما 2/69،  المحتسب    3/215، الكشف   1/285الكتاب  ) 4(

  .21/98روح المعاني 
  .4/230أوضح المسالك ) 5(
، المحـرر الـوجيز     8/420،  البحـر المحـيط       1/159 ن الحاجـب  أمالي اب ،  1/376شرح ابن عقيل    ) 6(

11/513.  



   "دراسة نحوية"قراءات الاسم المعطوف في القرآن الكريم 

  )459(    2العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

أو مبتدأ خبره محذوف والواو للمعية والجملة       " يمده"على الابتداء وخبره    " البحر"رفع   -4
 .)2(، ولكن هذا الرأي عده الألوسي بعيداً)1(الاسمية مفعول معه

بعده مبتدأ قبـل دخـول إن     " إن"أجاز الكسائي أن الاسم المرفوع معطوف على اسم          -5
  .)3(عليه

 تلخيص توجيهات النحاة والمفسرين أولاً لقراءة النصب على العطف على اسم            ويمكن
"وأما قراءة الرفع كما يلي"إن ،:  
 ).يمده(الابتداء والخبر جملة  -1

 .على المصدر المؤول" البحر"عطف كلمة  -2
 ).إن(العطف على محل  -3

  .العطف على اسم إن قبل دخولها عليه -4
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بين الرفع والنصب فقـد     " االله، ربكم، رب  : "اختلف القراء في قراءة ثلاث كلمات هي      

قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف بنصب الأسماء الثلاثة، في حين قرأهـا             
  .)4(الباقون بالرفع

  :وقد وجهت قراءة النصب على وجوه أهمها
8
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 .)5(معطوفة عليها

                                                 

  .1/376شرح ابن عقيل ) 1(
  .21/98روح المعاني ) 2(
  .1/376شرح ابن عقيل ) 3(
  .239، تقريب النشر 2/360،  النشر 151، التيسير 548السبعة ) 4(
، الكـشف   2/305، التبيـان    2/321،  معاني القراءات     610، حجة القراءات    304الحجة في القراءات    ) 5(

، المحـرر الـوجيز     9/122، البحر المحيط    3/310، الكشاف   2/251، إعراب القراءات السبع     2/228
  .23/141، روح المعاني 12/334
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، أو أضمر فعلاً    "وتذرون االله ربكم ورب آبائكم    "إضمار فعل كالذي أُظْهِر، والمعنى       -2
  .)1(معطوفاً" رب"نعتاً، و" ربكم"مفعولاً به، و" االله"عنى، فيكون لفظ الجلالة تقديره أ

  :أما توجيه قراءة الرفع فكان على وجوه منها
معطوفة عليه، وحـسن الابتـداء    " رب"الخبر، وكلمة   " ربكم"مبتدأ، وكلمة   " االله"كلمة   -1

 .)2(لتمام الكلام الأول

YK  �: والدليل قولـه تعـالى    "  االله ربكم  هو"خبر لمبتدأ محذوف تقديره     " االله"كلمة   -2Dـ��?  YK
Dـ��?  YK
Dـ��?  YK
Dـ��?


ـ� ;�
��ْ

ـ� �َ=\;�
��ْ

ـ� �َ=\;�
��ْ

ـ� �َ=\;�
��ْ
معطوفـاً  " رب"بدل، أو عطف بيان، وكلمـة       " ربكم"، وكلمة   )1: النور   (��َ=\
 .)3(عليها

8
�:   قوله تعالى-24�����j�� �9� Y*�$َ <��َ�j
; �8ِ� ,_
D�
� �2�/5�$
�
8�����j�� �9� Y*�$َ <��َ�j
; �8ِ� ,_
D�
� �2�/5�$
�
8�����j�� �9� Y*�$َ <��َ�j
; �8ِ� ,_
D�
� �2�/5�$
�
8�����j�� �9� Y*�$َ <��َ�j
; �8ِ� ,_
D�
� �2�/5�$
   ).88: الزخرف (��
" قيله"فقد قرأها عاصم وحمزة بكسر اللام والهام هي محل اختلاف القراء،   " قيله"كلمة  

  .)4("قيلَه"وقرأها الباقون بفتح اللام وضم الهاء 
  :وقد وجهت القراءة الأولى على
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  .2/305، التبيان 304الحجة في القراءات ) 1(
 إعـراب   ،2/228، الكـشف    2/321،  معاني القراءات     610، حجة القراءات    304الحجة في القراءات    ) 2(

، روح  12/334، المحـرر الـوجيز      9/122، البحر المحـيط     3/310، الكشاف   2/251القراءات السبع   
  .231، طلائع البشر 23/141المعاني 

، المحـرر   9/22، البحر المحيط    3/310،  الكشاف    2/321، معاني القراءات    304الحجة في القراءات    ) 3(
  .231شر ، طلائع الب23/141، روح المعاني 12/334الوجيز 

  .2/370،  النشر 589، السبعة 160التيسير ) 4(
، 2/285، مشكل إعـراب القـرآن       710،  مغنى اللبيب     655، حجة القراءات    323الحجة في القراءات    ) 5(

، البحـر المحـيط     3/428، الكشاف   2/391، التبيان   2/304، إعراب القراءات السبع     2/258المحتسب  
  .25/108 المعاني ، روح13/259، المحرر الوجيز 9/392



   "دراسة نحوية"قراءات الاسم المعطوف في القرآن الكريم 

  )461(    2العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

 .)1(الواو للقسم وما بعده الجواب واختاره الزمخشري، وعده ابن هشام الأصوب -2
  :أما قراءة النصب فقد خرجت على وجوه منها

4            �: في قوله تعـالى   " سرهم"على كلمة   " قيله"عطف كلمة    -1�;��
�o ?�ـ(E9ـ� َ�ـ� َ=ـ= َ� 
8���
EـF
� *َ�            4�;��
�o ?�ـ(E9ـ� َ�ـ� َ=ـ= َ� 
8���
EـF
� *َ�            4�;��
�o ?�ـ(E9ـ� َ�ـ� َ=ـ= َ� 
8���
EـF
� *َ�            4�;��
�o ?�ـ(E9ـ� َ�ـ� َ=ـ= َ� 
8���
EـF
� *َ�
�; 
�g=َ
��; 
�g=َ
��; 
�g=َ
��; 
�g=َ
 ".وأنا لا يسمع قيله"والمعنى ) 80: الزخرف (��4444

 .)2(قال قيله: مفعول مطلق أي" قيله"كلمة  -2
 .)3("وعنده علم الساعة"أنها معطوفة على محل قوله  -3
 .)4("ويعلم قيله"أنها منصوبة على إضمار فعل تقديره  -4
 ـ   : المحذوف، والتقدير " يكتبون"أنها معطوفة على مفعول      -5 ك ورسلنا لديهم يكتبـون ذل

 .)5("وقيله
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 ولكـن القـراء   5، 4، 3في بداية سورة الجاثية وتوالت في الآية   " آيات"وردت كلمة   
 �إِن في الـسماوات والْـأَرضِ لَآيـات لِّلْمـؤْمنين         �: أجمعوا على نصبها في قوله تعالى     

 التاليتين بين الرفع والنصب، فقد قرأ حمـزة،         ، لكن ظهر اختلافهم في قراءة     )3: الجاثية(
، وقرأ الباقون برفعهما في الموضعين      "آيات"والكسائي، ويعقوب بكسرهما في الموضعين      
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وقد اجتهد النحاة والمفسرون في تخريج كل قراءة وتوجيهها على نحو مقبول، ونبـدأ              
  :ما يليك" آيات"بعرض آرائهم وتوجيهاتهم لقراءة النصب في 
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  .)2(المبرد لحناً وغير جائز، أما الأخفش فجوز العطف على عاملين مختلفين

معمولي عاملين مختلفين من    ولكن هناك من حاول التخلص من إشكالية العطف على          
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في اللفظ لكنها في حكم المثبت منه ذلك لأنه استغنى عن ذكرها لتقدمه في الآيتـين                
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ويقدر لها الإثبات في اللفظ، وبهذا التخريج يسلم الكلام من العطف علـى عـاملين               
  .)3(مختلفين

  :وقد قدر سيبويه محذوفاً وأثبته في اللفظ مثل قول الشاعر
  )4(أَكُلَّ امرِئٍ تَحسبِين امرءاً           ونَارٍ تَوقَّد بالليلِ نَاراً
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التي استغنى عن إظهارهـا     " كل"التي خفضت لأنها حملت على      " نارٍ"كلمة  : الشاهد
  ".وكل نارٍ"لتقدم ذكرها، والتقدير 

وذلك " إن"كما أن هناك دليلاً آخر يقوي قراءة الكسر من أنها حملت عطفاً على اسم               
ودخول في المواضع الثلاثة باللام،     " آيات"ما جاء في مصحف أُبي من اتصال كلمة         

 .)1(فإذا كان كذلك حسن النصب" إن"هذه اللامات يدل على أن الكلام محمول على 
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وهنا حتى وإن اختلفت الآيات فكانت إحداهن في السماء والأخرى فـي الأرض إلا              
  . )2(أنهما اتفقتا على أنهما خلق الله عز وجل ودل على قدرته، ووحدانيته

ربهمـا  في الموضعين للتأكيد؛ لأنهما من لفـظ الأولـى فأع         " آيات"أن يكون تكرار     -3
، وهذا  )3(إن بثوبك دماً، وبثوب زيد دماً     : بإعرابه، ولما طال الكلام كررهما، كقولك     

 .الرأي أيضاً للخروج من إشكالية العطف على معمولي عاملين مختلفين
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لكن هذا الرأي رده ابن . )4(، لما في ذلك العطف من تعقيد     3: على الأولى في الجاثية   

 .)5(بعيد" إن"هشام لأن إضمار 
الثالثة على الاختصاص بعد انقضاء المجرور " آيات"رأى الزمخشري أن النصب في  -5
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  .)1(لى ما قبله على التكريرمعطوفاً ع
  :أما توجيههم لقراءة الرفع فهو كما يلي

الرفع على الابتداء والظرف الخبر، وهنا يكون من باب عطف جملة علـى جملـة                -1
 .)2("بإن"مؤكدة 

لأن موضـعها الابتـداء     " إن ومعمولهـا  "مرفوعة على العطف على موضع      " آيات" -2
كلة العطف على عاملين ذلك لأنك إن       ، وهنا تظهر مش   )3(فيحمل الرفع على الموضع   
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 بالنصب، وقرأها الجمهـور     ، فقد قرأها حمزة   "الساعة"اختلف القراء في قراءة كلمة      
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  ".في"بزيادة " وفي قوم نوح"التخريج قراءة عبد االله 
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، البحـر  3/440، الكـشاف  2/315، إعراب القـراءات الـسبع   2/298، مشكل إعراب القرآن  2/269
  .246، طلائع البشر 25/157، روح المعاني 13/324، المحرر الوجيز 9/426المحيط 

  .2/377،  النشر 165، التيسير 609السبعة ) 3(
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وأهلكنا، أو : "، والتقدير)44: الذاريات (�71ََ`
 .)1("أغرقنا قوم نوح

 .)2("فنبذناهم"، "أخذتهم"العطف على الضمير في  -2
 .)3("في موسى"وفي ثمود، أو "العطف على محل  -3


<O �:   قوله تعالى-28F�ْ 
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��ْ  �ُN�) 12: الرحمن.(   
، وكان لهم فيهـا     "الحب، وذو، والريحان  : "اختلف القراء في قراءة ثلاثة كلمات وهي      
، وقرأ حمـزة،  "الحب ذا العصف، والريحان"ثلاث قراءات، فقد قرأها ابن عامر بالنصب      

الحـب  : "باقون بالرفع فيها  ، وقرأ ال  "الريحانِ"، وخفض   "الحب ذو "والكسائي، وخلف برفع    
والريحان 4("ذو العصف(.  

توجيه قراءة ابن عامر بنصب الأسماء الثلاثة، حيث عطفت فيها هذه الأسماء علـى              

� ��ْ/7ََ=ـ�*ِ     �: في قوله تعالى  " الأرض"كلمة  �
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وخلـق  "، والمعنـى  )10: الرحمن (��

   ذا العصف والريحان أو  " الحب" أنبت الحب   مفعولاً " الحب"، فنصب   " ذا العصف والريحان
  ".ذا"عطفاً على " الريحان"نعتاً له، ونصب " ذا"به، و

فقـد وجهـت    " الريحان"وخفض  " الحب، ذو "أما القراءة الثانية برفع الاسمين الأولين       

ـ%ٌ   �على قوله   " الحب"على أنه عطف    ��R�1َ ـ�

ـ%ٌ   �5�1��R�1َ ـ�

ـ%ٌ   �5�1��R�1َ ـ�

ـ%ٌ   �5�1��R�1َ ـ�
فيها الحب ذو   : "، والمعنى )11: الرحمن (��5�1

" الريحـان "نعت للحب، أما الخفض في كلمة       " ذو"مبتدأ مؤخر، و  " الحب"، فكلمة   "عصفال
  .)1(، وقيل إن الخفض فيها للمجاورة)5("العصف"لأنها عطفت على المضاف إليه 

                                                 

، التبيـان   3/31، معاني القراءات    3/89،  معاني الفراء     680اءات  ، حجة القر  332الحجة في القراءات    ) 1(
، روح  9/559، البحر المحـيط     4/31، الكشاف   2/325، مشكل إعراب القرآن     2/289، الكشف   2/460

  .251، طلائع البشر 27/17المعاني 
  .251، طلائع البشر 27/17،  روح المعاني 9/559، البحر المحيط 2/325مشكل إعراب القرآن ) 2(
  .27/17، روح المعاني 2/460التبيان ) 3(
  .158، ما انفرد به كل من القراء السبعة 466، الإقناع 2/380،  النشر 167، التيسير 619السبعة ) 4(
، الكـشف   2/433، التبيـان    3/44،  معاني القـراءات      690، حجة القراءات    338الحجة في القراءات    ) 5(

، البحـر المحـيط     4/50، الكـشاف    2/333راب القراءات   ، إع 2/342، مشكل إعراب القرآن     2/299
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" فيهـا فاكهـة   "على  " الحب"والقراءة الثالثة برفع الأسماء الثلاثة فكان وجهها عطف         
  .)2("الحب"معطوفة على " الريحان"، و"الحب"نعت لكلمة " ذو"و
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?�  ).35: الرحمن (���
بين الرفع والخفض، فقد قرأها ابن كثير، وأبـو      " نحاس"اختلف القراء في قراءة كلمة      

راءة الخفـض فـي كلمـة       ووجهت ق ، )3(عمرو بالخفض، في حين قرأها الباقون بالرفع      
أما قراءة الرفع فيها    ". من نارٍ ومن نحاسٍ   : "كأنه قال " نارٍ"أنها عطفَت على كلمة     " نحاس"

  .)4("شواظ"فوجهها العطف على كلمة 


�YP�X YD��C:   قوله تعالى-30�YP�X YD��C
�YP�X YD��C
�YP�X YD��C
  ).22: الواقعة (��
ما حمزة،  بالخفض، والرفع، فقرأه  " حور عين "اختلف القراء في قراءة هاتين الكلمتين       

  .)5("حور عين"، وقرأهما الباقون بالرفع "حورٍ عينٍ"والكسائي، وأبو جعفر بالخفض 
  :ووجهت قراءة الخفض على

هم في جنات، وفاكهة، ولحمٍ، وفي      : "كأنه قيل " جنات النعيم "على  " حور عين "عطف   -1
 فيه بعد، وتفكيـك     ، وقد اعترض أبو حيان على هذا التخريج وعد        )6("مصاحبة حورٍ 

                                                                                                                   

  .256، طلائع البشر 27/103، روح المعاني 10/58
  .27/103روح المعاني ) 1(
، الكـشف   2/433، التبيـان    3/44،  معاني القـراءات      690، حجة القراءات    338الحجة في القراءات    ) 2(

، البحـر المحـيط     4/50الكـشاف   ،  2/333، إعراب القراءات    2/342، مشكل إعراب القرآن     2/299
  .256، طلائع البشر 27/103، روح المعاني 10/58

  .2/381،  النشر 167، التيسير 621السبعة ) 3(
، التبيـان   3/47،  معـاني القـراءات       692، حجة القراءات    339، الحجة في القراءات     1/477الكامل  ) 4(

 ـ  2/344، مشكل إعراب القرآن     2/302، الكشف   2/434 ، 4/53، الكـشاف    2/339راءات  ، إعراب الق
  .3/144، المستنير 257، طلائع البشر 27/113، روح المعاني 10/65البحر المحيط 

  .467، الإقناع 2/383،  النشر 168، التيسير 622السبعة ) 5(
، 2/438، التبيان   895، مغنى اللبيب    1/14،  معاني الفراء     3/49، معاني القراءات    694حجة القراءات   ) 6(

، 258، طلائع البـشر     27/138، روح المعاني    10/80، البحر المحيط    4/58، الكشاف   2/304الكشف  
  .3/147المستنير 
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 .)1(كلام مرتبط وفهم أعجمي
 ".وينعمون بأكوابٍ وبحورٍ عين"والمعنى " بأكواب"على " حور عين"عطف  -2

  :فكان على وجوه أهمها" حورٍ عين"أما توجيه قراءة الرفع في 
 .)2("فلهم حور عين"مبتدأ محذوف الخبر تقديره " حور عين"أن  -1
 .)3("نساؤهم حور عين"المعنى خبر لمبتدأ محذوف، و" حور عين"أن  -2
: الواقعـة  (�يطُوفُ علَيهِم وِلْدان مخَلَّدون   �في قوله   " ولدان"على  " حور عين "عطف   -3

17()4(. 
إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونصفَه وثُلُثَه وطَائِفَةٌ مـن              �:  قوله تعالى  -31
  ).20: المزمل (�ذين معكالَّ

، فقد قرأهما ابن كثير، وعاصـم،       "نصفه، وثلثه "اختلف القراء في قراءة كلمتين هما       
  .)5(وحمزة، والكسائي، وخلف بالنصب، وقرأهما الباقون بالخفض

" أدنـى "علـى  " نـصفه وثلثـه  "فتوجيه قراءة النصب على العطف أي عطف كلمتي      
  ".قوم من الليل أقل من ثلثيه، وتقوم نصفه، وتقوم ثلثهإن ربك يعلم أنك ت: "والتقدير

أنك : "والمعنى" ثلثي"على  " نصفه وثلثه "أما قراءة الخفض فوجهت على عطف كلمتي        
  .)6("تقوم أقل من الثلثين، وأقل من النصف، وأقل من الثلث

                                                 

  .27/138، روح المعاني 10/80البحر المحيط ) 1(
، التبيـان   1/14، معاني الفراء    3/49،  معاني القراءات     694، حجة القراءات    340الحجة في القراءات    ) 2(

، الكـشاف   2/342، إعراب القـراءات الـسبع       2/351إعراب القرآن   ، مشكل   2/304، الكشف   2/438
  .258، طلائع البشر 27/139، روح المعاني 10/81، البحر المحيط 4/58

  .258، طلائع البشر 3/49معاني القراءات ) 3(
، 27/140، روح المعـاني     10/81، البحر المحـيط     4/58،  الكشاف    2/438، التبيان   2/304الكشف  ) 4(

  .3/147، المستنير 258ر طلائع البش
  .2/393، النشر 175، التيسير 658السبعة ) 5(
، 3/199، معـاني الفـراء      3/100،  معاني القـراءات      731، حجة القراءات    355الحجة في القراءات    ) 6(

، 2/407، إعـراب القـراءات الـسبع    2/421، مشكل إعراب القـرآن  2/345، الكشف  2/473التبيان  
، المـستنير   271، طلائـع البـشر      29/110، روح المعـاني     10/319محيط  ، البحر ال  4/155الكشاف  

3/223.  
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وكان لهم فيها أربع قـراءات،      " خضر، وإستبرق "اختلف القراء في قراءة كلمتين هما       
، ورفـع   "خـضر "فقرأهما نافع، وحفص بالرفع، وقرأهما ابن كثيـر، وشـعبة بخفـض             

  ".إستبرق"
، "إسـتبرق "وخفض  " خضر"وقرأ أبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب برفع          

  .)1(فض فيهماوقرأ حمزة، والكسائي بالخ
على الرغم من أن للكلمتين أربع قراءات إلا أنهما لا تخرجان عن قـراءتين برفـع                

بالرفع فقد جعلهـا نعتـاً      " خضر"، وقراءتين بخفضهما، فمن قرأ كلمة       "إستبرق"و" خضر"
  .لفظها لفظ الجمع" خضر"جمع، و" الثياب"، والرفع فيها أحسن؛ لأن لفظ "ثياب"لكلمة 

، والسندس فـي المعنـى      "سندس"بالخفض فقد جعلها نعتاً لكلمة      " خضر"أما من قرأ    
  .راجع إلى الثياب

ومـن  ". وعليهم إسـتبرق  "والمعنى  " الثياب"بالرفع فهو نسق على     " إستبرق"ومن قرأ   
  .)2("عاليهم ثياب سندسٍ وثياب إستبرق"أي " سندس"قرأها بالخفض فهو نسق على 

  :ين لقراءة الاسم المعطوفخلاصة توجيهات النحاة والمفسر: ثالثاً
 .اختلف القراء في قراءة الاسم المعطوف في اثنين وثلاثين موضعاً )1
اختلف القراء في قراءة الاسم المعطوف بين الرفع والنصب في ستة عشر موضعاً،              )2

 ،)54: الأعـراف ( ،)26: الأعـراف ( ،)45: المائدة( ،)181: آل عمران ( :وهي
: النـور ( ،)71: يونس( ،)7: المجادلة( ،)61: سيون( ،)40: التوبة( ،)12: النحل(
-4: الجاثية( ،)126: الصافات(، )27: لقمان( ،)3،  2: لقمان( ،)6: القصص( ،)9

                                                 

  .2/396، النشر 479،  الإقناع 177، التيسير 664السبعة ) 1(
، 3/219، معـاني الفـراء      3/110،  معاني القـراءات      739، حجة القراءات    359الحجة في القراءات    ) 2(

، 2/422، إعراب القراءات السبع     2/441رآن  ، مشكل إعراب الق   356-2/355، الكشف   2/482التبيان  
، المـستنير   275، طلائـع البـشر      29/162، روح المعـاني     10/367، البحر المحيط    4/170الكشاف  

3/233.  
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 ).12: الرحمن( ، )5

اختلف القراء في قراءة الاسم المعطوف بين النصب والخفض في ثمانية مواضـع،              )3
 ،)32: فاطر( ،)23: حجال(، )57: المائدة( ،)6: النساء( ،)181: آل عمران ( :هي

 ).20: المزمل(،)46: الذاريات( ،)88: الزخرف(
اختلف القراء في قراءة الاسم المعطوف بين الرفع والخفض في ثمانيـة مواضـع،               )4

 ،)32: الجاثيـة ( ،)4: الرعد( ،)100: التوبة( ،)61: التوبة( ،)210: البقرة( :هي
 ).21: الإنسان( ،)22: الواقعة( ،)35: الرحمن(

 :رد حمزة بقراءة خاصة به في خمسة مواضع، هيانف )5
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، فقد قرأ الفعل )181: آل عمران( �?

نائب فاعـل ثـم عطفـت       " ما"بالياء المضمومة وبناه للمجهول فكان إعراب       
 .عليها فكان الرفع فيها" قتلهم"

والتقـدير  " مـصدرية "فرأى سيبويه أنهـا     ": ما"ولكن اختلف النحاة في نوع      
: اسم موصـول علـى تقـدير      " ما"في حين رأى الأخفش أن      " سنكتب قولهم "
عطفاً على  " قتلهم"، ولكن على كلا الرأيين يبقى الرفع في         "سنكتب الذي قالوا  "
 . المرفوعة على قراءة حمزة" ما"
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، انفرد حمزة بقراءة )1: النساء( � ��2ِ �
بالخفض في حين قرأها الباقون بالنصب، وقد خرج المفسرون         " الأرحام"كلمة  

، أو العطف علـى محـل       "االله"العطف على لفظ الجلالة     : قراءة النصب على  
 ".و الزموا الأرحام: "، أو النصب فيها على الإغراء أي)ب(الجار والمجرور 

أما قراءة حمزة بالخفض فقد قوبلت باعتراض واستهجان كثير  مـن النحـاة     
على رأسهم نحاة البصرة الذين لحنّوا القارئ بها، وأنكروها لما فيهـا مـن               

دون إعادة الجار،   " به"على الضمير المجرور    " الأرحام"عطف الاسم الظاهر    
ر، وعلى هـذه    وعللوا ذلك لأن المتعاطفين شريكان يحل كل منهما محل الآخ         
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 .الرفع على الابتداء والجار والمجرور بعد كل اسم الخبر -3
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 .لأنها في محل نصب" من أساور"على محل " لؤلؤاً"عطف  -2
 : أما قراءة الخفض فوجهت على

 ".من أساور"معطوفة على لفظ " لؤلؤاً"أن كلمة  -1

لأن الأساور تكون مـن ذهـب وترصـع         " من ذهب "أنها معطوفة على لفظ      -2
 .باللؤلؤ أو أساور من ذهب، وأساور من لؤلؤ خالص

 :اختلف النحاة والمفسرين في بيان نوع الفتحة في موضعين هما )11
��ePِ�O: قوله تعالى -1 ٍ_��َ�R !�1 9�ِ� 
�
�ْRَ� �
� 
a��َN ��� 
�َ+kَ� َ�
�ePِ�O� ٍ_��َ�R !�1 9�ِ� 
�
�ْRَ� �
� 
a��َN ��� 
�َ+kَ� َ�
�ePِ�O� ٍ_��َ�R !�1 9�ِ� 
�
�ْRَ� �
� 
a��َN ��� 
�َ+kَ� َ�
�ePِ�O� ٍ_��َ�R !�1 9�ِ� 
�
�ْRَ� �
� 
a��َN ��� 
�َ+kَ� َ�
 ).61: يونس( ��

4�: قوله تعالى -2��
�
� 
��; �9�ِ� 
�lَْRَ� ��َ
� 
a��َN ��� H=َ]َ� ��َ
�4��
�
� 
��; �9�ِ� 
�lَْRَ� ��َ
� 
a��َN ��� H=َ]َ� ��َ
�4��
�
� 
��; �9�ِ� 
�lَْRَ� ��َ
� 
a��َN ��� H=َ]َ� ��َ
�4��
�
� 
��; �9�ِ� 
�lَْRَ� ��َ
� 
a��َN ��� H=َ]َ� ��َ
  ).7: المجادلة( ��
  :وكانوا على فريقين



   "دراسة نحوية"قراءات الاسم المعطوف في القرآن الكريم 

  )475(    2العدد، 13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

على " أصغر، أكبر، أكثر  "فريق رأى أن هذه الفتحة علامة نصب فخرج نصب            -  أ
  .النافية للجنس" لا"أنها اسم 

 الاسم الممنـوع    وفريق رأى أن هذه الفتحة علامة خفض نائبة عن الكسرة في            - ب
الوصف، ووزن  : من الصرف، وقد منعت هذه الكلمات من الصرف لعلتين هما         

مثقال أو "بالخفض عطفاً على   " أصغر، وأكبر "الفعل، فعد هذه الأسماء مخفوضة      
 .المجرورة لفظاً بمن الزائدة" نجوى"مخفوضة عطفاً على لفظ " أكثر"و" ذرة

جيه قراءات الاسم المعطوف تبعاً لنوع الـواو،        تباينت آراء النحاة والمفسرين في تو      )12
 :والتي جاءت إما
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 .على عد الواو عاطفة" الملائكة"
 :الواو حرف قسم في موضعين -2
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 البصريين الذين أنكروا هذه القراءة ولحنّوا وغلّطوا القـارئ          أن كثيراً من النحاة   
بها، لعدم جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجـار،             
والذي يعتبر عندهم قبيحاً، ولا يجوز إلا في الشعر اضطراراً كمـا فـي قـول                

 ".فاذهب فما بك والأيامِ من عجب"الشاعر 

ذه القراءة، ودافعوا عن قارئها، وخرجوها بشواهد من        في حين جوز الكوفيون ه    
الشعر، والقرآن عطف فيها اسم ظاهر على ضمير مجرور دون إعادة الجار مثل 
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لا تحلفوا  : "�المجرور من غير إعادة الجار، ولكن هذا الرأي رد بحديث النبي            
، فكيف يقسم بالأرحام، وينهى عن    "بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت       

  القسم بغير االله؟
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على وجوه أحـدها أن الـواو       " شركاءكم"خرج النحاة والمفسرون قراءة النصب في       

للمعية وليست للعطف؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، وفي هذا المقام لا يـصح               
يتعلق بالمعاني، " أجمع"لأن الفعل " ري وأجمعت شركائيأجمعت أم "العطف فلا يجوز    

" شـركاء "، فكلمة   "أجمعت أمري مع شركائي   "لا بالذوات، إنما النصب فيها من باب        
 .مفعولاً معه

  الخاتمة
وتيسيره لإتمام هذا البحث الذي تنـاول       ، أشكره على فضله  ، الحمد الله سبحانه وتعالى   

والتي حصرت في اثنـين وثلاثـين       ،  الكريم عرض قراءات الاسم المعطوف في القرآن     
  .موضعاً

والخفض في ، أو الرفع، والنصب في ستة عشر موضعا، اختلف فيها القراء بين الرفع
  .أو الخفض والنصب في ثمانية مواضع، ثمانية مواضع
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  .لكل قراءة، النحاة والمفسرين وتخريجاتهم، وقد تتبعت الدراسة توجيهات 

  .ضع التي انفرد فيها كل قارئ بقراءة عمن سواه من القراءكما أحصت الدراسة الموا

وان جملة النتائج التي خلص إليها البحث تؤكد على أن القرآن الكـريم سـيبقى هـو      
كما أنها ، ولا تنفد أسراره، لا تنقضي عجائبه، والملاذ لمن طلب الهداية    ، الجامع لكل علم  

  .  لخدمة كتاب االله العظيمتفتح المجال لكل باحث ليواصل البحث والدراسة 

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم -
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى منتهى الأماني والمسرات في علـوم              .1

شعبان محمـد   . هـ، حققه وقدم له د    117أحمد بن محمد البنات ت      : القراءات، تأليف الشيخ  
 .م1987-هـ1407، 1إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، ط

أمين الـدين  : أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار أئمة الخمسة أمصار، تاليف القاضي      .2
هـ، تحقيـق أبـي عمـرو       768أبي محمد عبد الوهاب أحمد بن وهبان الحارث الحنفي ت           

الحسيني بن عمرو بن عبد الرحيم، منشورات محمد علي بيـضون، دار الكتـب العلميـة،                
 .م2003-ـه1424، 1بيروت، لبنان، ط

هـ، تحقيق عبـد    415الأزهية في علم الحروف، تأليف علي بن محمد النحوي الهروي ت             .3
 .م1993-هـ1413، 2المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ط

هــ،  316الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحـوي البغـدادي ت          .4
 .م1985-هـ1405، 1سسة الرسالة، بيروت، لبنان، طعبد الحسين الفتلي، مؤ. تحقيق د

إعراب القراءات السبع وعللها، تأليف أبي عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويـه الهمـذاني                 .5
عبد الرحمن بن سليمان العيثيمين، مكتبة الخـانجي،        . هـ، حققه د  370النحوي الشافعي ت    

 .م1992-هـ1413، 1القاهرة، ط
بع، الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ت             الإقناع في القراءات الس    .6

 ـ1419،  1هـ، حققه أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط           540 -هـ
 .م1999

فخر صالح سـليمان    . أمالي ابن الحاجب، لأبي عمرو عثمان بن الحاجب، دراسة وتحقيق د           .7
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 .م1989-هـ1409، قدادة، دار الجيل، بيروت، دار عمار، عمان
إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، لأبي البقاء عبـد االله     .8

هـ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت،  616بن الحسين بن عبد االله العكبري ت      
 . م1993-هـ1414لبنان، 

يين، لكمال الدين أبي البركـات      الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوف        .9
هـ، ومعه كتاب الانتـصاف     577عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي ت           

من الأنصاف، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية، صـيدا، بيـروت،               
 .م1987-هـ1407

 جمال الدين بن يوسـف      أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تأليف الإمام أبي محمد عبد االله            .10
 .هـ، دار الفكر، القاهرة761ابن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري المصري ت 

هــ، بإشـراف    616التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء عبد االله بن الحسين العكبري ت              .11
 .م2001-هـ1421مكتب البحوث والدراسات، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

هــ،  754ر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت            تفسير البح  .12
بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت، لبنـان،              

 .م1992-هـ1412
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